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  الإهداء
  

هداء، فأني أهديه إلـى الـذين       للإإن كان هذا الجهد مؤهلاً      
 إلـى ،  }نَا فَاعْبُـدُونِ   أَ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ   {: الله تعالى إليهم  أوحى ا 

 وإلـى كـلّ   ،  الذين يبلغون رسـالات االله ويرشـدون عبـاده        
  .بهـداهم  والمقتـدين  الخـط  هذا على والصابرين السائرين

أهدي هذا الجهد المتواضع الذي هـو مـن فـيض هـديهم             
ي، وأن  المبارك، داعيـاً االله عـز وجـلّ الرضـا لـي ولوالـد             

  .ورسول نبي كلّ بحق زمرتهم في ويحشرني يمنحني القبول 
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  )الجابري( السيد منتظر الموسوي
  



  

  
  کلمة الناشر

ِالحمد ب ا{ َّ ِ َّ ِ ُ ْ َ ِ أنزل لب قبده الكیْ ِْ
ِ ْ َ َ ََ َ ْ ْتاب ولم َ َ َ َ ْعلْيجَ ً  عوجاَ َ ِ ُ  والصلوة والسلام علی النبيّ الأمين      }َ

  .وآله الهداة المهديين وعترته المنتجبين واللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الدين |محمّد
د شهدت علوم الدين مدى أربعة عشر قرناً على طيلة تاريخهـا العلمـي المـشرف             لق
لــى الأمــام علــى صــعيد الثقافــة والحــضارة إلحركــة  فــي ار المــستمرّتغيّــىً مــن المــستو

الفقــه : فأوجــد تطــوّراً منهجيّــاً فــي العلــوم الرئيــسة المختــصّة بالــشريعة كـــ  الإســلامية 
وتبعاً لهـذا الجانـب تـرك التطـوّر انطباعـا      ... الاسلامي وعلم الكلام والفلسفة والأخلاق    

   ....لرجال والحقوقالمنطق وعلم ا: موازياً بيّنا في العلوم الأدواتية كـ 
دثها الداعي إلى رؤية دينية وفي ضوء انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية المعظمّة وح

داعي إلى الانفلات من ظلّ الـدين والأيديولوجيـة         بغضون القرن ال  حديثة في نطاق الحكم     
أو العلاقات الدولية ظريّات تطوّر في مسار نأحداثه من  وما يعرض في مسرح الدينية

ة بمفهوم الوجود ومستلزماته الشاغلة لـذهن الإنـسان         صاعد الأسئلة المعرفيّة المتعلّق   ت
ع لـدى علـم الوجـود الإنـساني فـي ظـلّ الأحـداث               ما حصل من توسّ   ذلك  وک الحاضر

ر الإسـلامي فـي أعلـى مـستوى مـن          والمتغيرات المعنيـة بهـذا الجانـب؛ جعلـت المفكّ ـ         
 الإسلامية التي باتت فـي محاولـة ضـرورية    المسؤولية أكثر ممّا سلف خاصّة في الدول 

لمواجهة الشعارات الخوّاء في عصر العولمة في ضوء التدقيق والملاحظة والنقـد البنّـاء        



  دراسة قرآنيّة^       أساليب التبليغ عند الأنبياء٦

  .لاجتياح أيّ فقرة يخشى أن تسبّب مشكلات في مقتبل الأيام
ومن هـذا المنطلـق يتطلّـب الـصعيد الحـوزوي النيّـر لـضرورة الوقـوف علـى آخـر                     

ية في حقولهـا المتعـدّدة والاسـتعانة بـضروب مـن التحقيـق العلمـي                المستجدّات الفكر 
الرصين بمعايير عالمية حيّة لتوظَّف في نطاق الدين والشريعة للإجابة علـى المتطلّبـات              

العلـم  في  زام نظامه    والت ظلّ الدين العصرية والمنطلق الداعي إلى التکامل و التعالي في         
دع  لردّوضع حؤولية  مسزة العلمية من الحورلأم ا طلّبخرى حيث يت  أ ة من جه  والحياة

  .الجانب العولمي وتبعاته المنحطّة على الإنسان بلحاظه العام
 لهذا الأمر فـي عنايـة مـن مؤسـسي الحـوزة العلميـة هـذه                دّيوقد كانت رؤية التص   

ِأصلها ثابت وفرقها فى{الشجرة الطيبة الذي     َ ُ َْ َ َُ ٌ ِ
َ ْ َ

ِ السماء َ الراحـل   &، سيّما الإمـام الخمينـي     }َّ
  . في الوقت الراهندام ظله الوارفوقائده المبجّل الإمام السيّد علي الخامنئي 

 العالمية في ضـوء مـا تقـدم لنيـل النجـاح فقامـت               |وقد سعت جامعة المصطفى   
 العـالمي للترجمـة والنـشر حيـث تكفّـل بنـشر نتـاج هـذا                 |بإرساء مركز المـصطفى   

  .الجانب العلمي الهامّ
جـاءت بجهـود     دراسـة قرآنيّـة    ^ساليب التبليغ عند الأنبيـاء    أوإنّ هذا الدراسـة     

 متوافقة مع نسق الرؤية السائدة المتّبعة       )الجابري( السيد منتظر الموسوي  فضيلة الأستاذ   
  .وهذه الأهداف السامية

كما ندعو أصحاب الفضيلة والاختصاص بما لديهم من آراء بنّاءة وخبرات علميـة             
  .^ا والمشاركة في نشر علوم أهل البيتومنهجية عصرية بالمساهمة معن

وختامـا لــيس لنــا إلّــا تقــديم الــشكر الجزيــل لكافّــة المــساهمين الكــرام بجهــودهم  
  .الخاصّة بإعداد الكتاب للطباعة والنشر

  

  العالمي| مرکز المصطفی  
  للترجمة والنشر  
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  المقدمة
 سـيدنا ,  والمرسـلين الأنبيـاء وأفضل الصلاة وأتم التسليم علـى سـيد     , الحمد الله رب العالمين   

  .^ و آله الهداة المهديين الطيبين الطاهرين|ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد
يخ، وقـد تعـددت وتنوعـت أسـاليبه وطرقـه،           عُرِفَ التبليغ منذ العصور الأولى للتـار      

 لاختلاف الزمان والمكان، ونظم الحكـم وظـروف كـلّ           وأخذت بالتطوّر والتجدد تبعاً   
 أي مجتمـع إنـساني مـن اعتمـاد أسـاليب           أو    عـصر مـن العـصور      لم يخـل أيّ   ف ؛مجتمع
 في التبليغ، حتّى وصلت إلى مـا هـي عليـه الآن، حيـث أصـبحت اليـوم عـصب                .خاصَّةٍ
تجاهـات والظـروف   عن كلّ الأفكـار والا   وجهً معبراً   ة ووجه من وجوه الحضارة،      الحيا

 وتنــوّع أســاليبه ظــاهرة اجتماعيّــة شــقت طريقهــا إلــى كــلّ البيئــات   والــنظم، فــالتبليغ؛
في ـ حيث أصبح للتبليغ والإعلام , لى الآنإ بدائية العصور منذ كان الإنسان يحيا حياةًو

 شـأناً    ـ سبق التكنولوجي، وسهولة الاتصالات والارتباطاتعصر الثورة المعلوماتية، وال
عظيماً، ووصل إلى درجة كبيرة من التأثير، بحيث أصبح قادراً علـى أن يزيـف الباطـل         

فهو اليوم يعد أكبر وأخطر سلاح بيـد أعـداء الـدّين،           , الحق يجعله باطلاً  ويجعله حقاً،   ف
لكبيرة التي تقـع مـسؤولية معالجتهـا        ه لهدم الإسلام، ومن هنا تبرز المشكلة ا       نيستخدمو

ين والــدعاة، إذ علــيهم أن يــدركوا أهميّــة التبليــغ   المبلّغــعلــى أولــي العلــم، وبالــذات 



  دراسة قرآنيّة^       أساليب التبليغ عند الأنبياء١٤

 خصوصاً الأسـاليب الـصحيحة والمـؤثرة، إذ أن الأسـاليب المتبعـة              ؛والجانب الإعلامي 
ر صورة  بمستوى الدّعوة، وقد أدت إلى تشويه وتغييحالياً ليست بمستوى المواجهة ولا

 يعيـد   الدّين والرسالة في كثير من المواقع، مما يحتم علينا إعادة النظر فيهـا علـى وجـهٍ                
  . تنازل عن أسسه ودعائمه ومبادئهللفكر الإسلامي حيويته وقوته دون أيّ

 فأساليب التبليغ تعالج مشكلة التعامل مع الإنسان التي تختلـف عـن التعامـل مـع        :اًإذ
لإنسان كائن متغيّر متنوّع في عواطفه وتأثراتـه، ممـا يقتـضي منـا            لأن ا  ،الفكرة المجرّدة 

منهـا الريـاح أو     تـأتي   التحرك معه بأساليب متنوّعة وفي كلّ الاتجاهات التي يمكن أن           
  .تتأثر بها الأجواء

لقـولي وأداة مـن أدوات التوصـيل    اباعتبارها فناً من فنون الخطاب ـ فأساليب التبليغ  
 وطريقـاً مـن طـرق التـأثير وإعـادة صـياغة الواقـع بمـا يـتلاءم مـع                 ؛التي لا يُستغنى عنها   

شـرف الوظـائف والمهـام فـي     أمن ـ أضحت الحاجات المتعددة والتطلعات المشروعة  
 يـأتي   ا، وما عداه  ^الأنبياء الوظيفة والمهمة الأولى التي كُلّف بها        يحياة الإنسان، فه  

َين فبلغون رسأ{: ، قال تعـالى   ابعده َ
ِ

ُ ِّ َ ُ َ ِ ً ويخشونه ولا يخشون أحداِااللهِالات َّ َ َ َ ُْ َْ َْ َْ ََ ِ إلا اب وكفى بََ
َ َ َّ َ ِ االلهَّ

ًحسيبا ِ ُوما لب الرسول إلا اكلاغ المبين{: أيضاً وقال 1،}َ ِ ُِ َْ ُ َ ْ ّ ُ َّ َ َ َ{.2 
 مـن أهـم   ^الأنبيـاء سـاليب التـي اعتمـدها    الأو ـ  في حدّ ذاته ـ  من هنا صار التبليغ

والمرشـدين والخطبـاء والمحـاورين؛ لأنهـا الأداة والطريقـة       وظائف العلماء والمبلغـين     
واجباتهم الدينيّة التي فُرضت    و, التي بها يمارسون أعمالهم التبليغيّة والتثقيفيّة والتربويّة      

عليهم بحكـم وظيفـتهم فـي مجـال بـث الـوعي، وتـصحيح المفـاهيم، وتثقيـف النـاس                
  .وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم

 في  ع الإنسان أن يكون مبلغاً لدين االله تعالى فهذا يعني أنه وضع أقدامه            وعليه فإذا استطا  
                                                      

  .٣٩: لأحزابا. 1
  .١٨:  العنكبوت.2



  ١٥المقدمة      

  نستكـشف ونبـين أسـاليبهم التبليغيّـة    أنْ، ولذا فمن الـضروري  ^الأنبياءموضعٍ سبقه فيه كلّ     
اعتمدوا في تبلـيغهم الأسـاليب التـي        قد  ونقتدي بها، باعتبارهم معصومين عن الخطأ، و      

تباعهم في ذلـك،    ا القرآن الكريم، فيجب علينا الاستفادة منها و       أمرهم االله بها، وبينها لنا    
ين هدى اب فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى {: قال تعالى  َأوحكِ ا ًْ ْ َِّ

ّ َ ُُ َ َ ُ ُ َْ ِْ ْ َ َ َ ُ
ِ ْ َ ُ ُ َْ ُ َّ ْ ِ َ َ َِ ُّ َ ِ َ ْ

َللِعالمين ِ َ َ َقل هذه سبيلي أدعو إلى{:  أيضاً وقال1،}ْ
ِ ُ َْ َ

ِ ِ َ ِ ِ ْ ِ لب بصيرة أنا ومن ايبعنيِاالله ُ ِ
َ َ ََّ َ َ ْ َ َ ٍ َ ِ َ َ{.2 

وأهميـة وأثـر    في التبليـغ  ^الأنبياءمن هنا تتجلى أهمية الدراسة القرآنية لأساليب   
ضـرورة القيـام بهـذا الـدّور والمهمـة المتمثلـة            مـع   الأسلوب الإلهي في نجـاح التبليـغ،        

 لإدراك حقائق الدّين الإسلامي   بتثقيف المجتمع وتزويد المؤمنين والرأي العام بالوعي      
  .وأحكامه، ورد الشبهات وإظهار صورته الجميلة التي كدرتها غيوم الكفر والضلال

 الإسلامي يـشعر بالحاجـة الماسـة والملحـة إلـى اتـضاح الخـط                 المبلّغ ولهذا أصبح 
الأصيل الذي يجب أن يسير عليه في حياته العمليّة؛ مما يدعوه إلى استنفار كلّ طاقاتـه    
الفكرية والعلمية والعمليّة من أجل أن يعرف كيف يتعامل مع الواقـع بأسـاليب مناسـبة               

فيوفق لنشر رسالة السماء بعد الوقـوف علـى   , تنسجم مع المستوى الثقافي والفكري فيه  
؛ من خلال استحضار ملامح شخصياتهم الرساليّة ^الأنبياءالتجارب الحيّة التي عاشها 
ل لحركـة الإنـسان الرسـالي فـي التبليـغ، ودراسـة أسـاليبهم               التي تمثل النمـوذج الأكم ـ    

كمـا   ثـمّ ربطهـا بأسـاليبنا المتبعـة اليـوم       مـن  و ,بتجـاربهم  واستلهام روحياتهم، والانتفاع  
 والمـصدر   ؛لتبليغـي الأول  ا مـستمدين ذلـك مـن الكتـاب          ؛تترابط في فكرة العمل نفسه    

  .هو القرآن الكريمالتشريعي الأصفى الذي لم يعلق به التغيير والتحريف و
إلا انـه  , ورغم أن بعض العلماء قد تطرق بشكل ضمني إلـى مـسألة أسـاليب التبليـغ     

تبقى الحاجة الملحة لدراسة واكتشاف ذخائر التراث الديني عبر العـصور مـن شـروط               
                                                      

  .٩٠: الأنعام.1
  .١٠٨:  يوسف.2



  دراسة قرآنيّة^       أساليب التبليغ عند الأنبياء١٦

وأساليب التبليغ والإعلام الناجح، ومن هنا جاءت هذه المحاولـة المتواضـعة لاسـتنباط              
 والقواعد والأساليب والشروط والـصفات التـي تـنظم العمليّـة التبليغيّـة            واستكشاف الأسس   

 وتأثر تأثيراً كبيراً في نجاحها انطلاقاً من دراسة طبيعة تـأثير الأسـلوب فـي                ؛والإعلامية
 التـي  ^الأنبيـاء ن أسـاليب  إ، فالمخاطبالنتيجة، بعيداً عن الجانب الذّاتي الخاص في  

 الإنسان ووجدانـه تتعامـل مـع الأشـخاص مـن موقـع              ينبغي اعتمادها للوصول إلى فكر    
الدراسة الواعية لكل العوامل المؤثرة في أفكـارهم ومـشاعرهم، فلابـد أن تـؤدي إلـى                 

  .النتائج المرجوّة من تغيير شخصياتهم وحياتهم على أساس الدّين والإسلام
به المتعـددة   مداخله إلى النّفوس البـشريّة بأسـالي      سنَ للتبليغ الإسلامي الحقيقي حُ    إنّ

 ابة والمقنعة والمـؤثرة، والمتـصفة بـصيغة المعاصـرة والـصلاحية      والمتنوعة والمشوقة والجذّ  
 إليها أي تبليغ وإعلام آخر، رقَلكل زمان ومكان، بل هي أحد خصائصه التي لم ولن يَ

  أن نـستفيد منهـا فـي توعيـة    ^الأنبياءولهذا فبإمكاننا بعد دراستنا لأساليب التبليغ عند     
ين وتعريفهم بالصفات والخـصائص الـضّروريّة التـي ينبغـي أن تتـوفر فـيهم كـي          مبلّغال

تضمن تأثيرهم ونجاحهم في أداء مهمتهم، بالإضافة إلى ذلك تحديد خطواتنا العلميّـة             
، فنأخذ منها العبرة في ^الأنبياءوالعمليّة من خلال دراستنا للنتائج المصيريّة لخطوات 

 دوافع التبليغ والدعوة إلى االله في جميع تفاصيلها، بكل جهد،           طبيعتها ونتائجها، ونقوي  
مـن خلالهـا أن يعـيش تـاريخ      ـ   المبلّـغ   ـ الحيّة التي يريد االله تعالى للإنـسان بوبالأسالي

 ويتعـرف علـى أبعـاده بطريقـة         ؛فيدرك الصّورة الـصحيحة للـسلوك     , ^الأنبياءوحياة  
 ويلتقي بالحقيقة من أكثر من   ؛لّ الأفكار م ك ئ وينوّع أساليبه من أجل أن يلا      ؛موضوعيّة

فـإذا لـم يقتنـع الـبعض        , طريق كي يحرز النفـوذ إلـى عقـول النـاس لتكـوين قناعـاتهم              
بأسلوب آخر، وإذا لم ينـسجم مـع بعـض          يقتنع  ْ    أنأمکنهُ    ما بالفكرة من خلال أسلوبٍ   

 النـاس   المواضيع أو الأمثلة، أمكنه أن يجد الانسجام فـي مفهـوم أو مثـل آخـر ليعـيش                 
 فتحـدث عنـدهم     ؛وفـي كـلّ فكـرة مـن أفكـاره         , الوعي القرآني في كلّ آية من آياته      



  ١٧المقدمة      

بصيرة تعيد لهم صوابهم إن كانوا ضالين واتزانهم إن كـانوا مـضطربين، وتهـديهم فـي                 
  . وتزيل عنهم الغشاوة إن كانوا لا يروا ما يجب أن يروه.حيرتهم إن كانوا حائرين

ى هذا الهدف إلى إفساح المجـال لجميـع أسـاليب           وقد نحتاج في سبيل الوصول إل     
 التي تريد صنع الشخصية الدينية الإسلامية لدى كافة طبقات المجتمـع مـن              ^الأنبياء

خلال الكلمة في إطار الوعي لمعانيها وأساليبها، ومن خـلال إزالـة الفجـوة بـين النـاس              
  .لإسلامي الحنيفما يحمله القرآن الكريم؛ وذلك من خلال ربط الناس بالدين اوبين 

فـي التبليـغ     ^الأنبيـاء اعتمـاد أسـاليب     بومن هنا يبـدأ تطـور مؤسـساتنا الإعلاميـة           
باعتبارها اساليباً رائدة في هذا المجال، وباعتبار الطبيعة المتشابهة للظروف الموضـوعيّة          
هنا وهناك، فبالمقارنة مع الظروف المختلفة في كلتا الحالتين نـستطيع ترقيـة مؤسـساتنا               

علامية وإيصالها إلى المستوى المطلوب وإظهارها بأفضل مظهر وأكمل مستوى في           الإ
جميع المجـالات، وخـصوصاً تقويتهـا فـي مجـال طـرح الأفكـار والمعلومـات لتواجـه                   
حالات التشكيك والتـضليل والإثـارة بعـد تـسليحها بأسـاليب الأداء والإيـصال النـاجح                 

  .والمؤثر والمثمر
  )الجابري(منتظر الموسوي   
   ه١٤٢٧/ رجب المرجب/ ٣  
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